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 محمد كمالأيقونة البشرية      .. الحمار        
0شك أن الله اختص ا*نسان بمقام رفيع بين كل مخلوقاته التى طوع إرادتھا 

ز بعض ميّ كلھا من أجله حتى يكون خليفة حقيقياً فى ا6رض ، لكن الله أيضاً 
لھية ، لتبقى متـأرجحة بين القداسة ا*تلك الكائنات وكرمھا فى كتبه السماوية 

 نذھب إلى أن الحمار ھو أيقونة البشرية التى وھو مايجعلناة ، واEلية الدنيوي
 المدون عنه منذ رسخت فى ضمير حضارات متتابعة ، حيث يبدأ ا*فصاح

 خ عبر شكاوى الفRح الفصيح التى وردت فى الجزء السابع عشرفجر التاري

مصر (  حسن الخاص با6دب المصرى القديم من موسوعة العالم سليم
أحد ملوك " خيتى " فى عھد الملك تلك القصة  وقائع  جرتإذ، ) القديمة 

أھناس المدينة فى نھاية ا6لف الثالثة قبل الميRد ، حيث أحد ساكنى وادى 
النطرون الذى كان يسافر بين الحين واEخر إلى مصر ليبيع محصول 

" موظفين ويدعى أرضه محمRً على حميره التى اغتصبھا ذات مرة أحد ال

الذى " رنزى " ، وھو وماجعل الفRح يشكو السارق إلى رئيسه " نخت 
لكنه لم يفصل فى ھذه القضية ، ا6مر الذى دفع ، جمع مجلس ا6شراف 

؛ فعرضه على الملك " رنزى " الفRح إلى صياغة شكواه بأسلوب بليغ بھر 
 التصويرية ، أى أن الذى أمر الفRح بدوره أن يكرر شكواه من فرط عذوبتھا

وفى الحضارة البابلية ورد .. الدافع لھذه الدرة ا6دبية التاسوعية كان الحمار 
خيرة ھى إبنة ، وا6" أماشتو " و " غالو " فى ا6سطورة ذكر إلھتين ھما 

.. ذات المنظر الباعث على الرھبة برأس أسد وجسم حمار " أنو " السماء 

ھى  ) م170_ م 125( لوكيوس أبو ليوس ل" الحمار الذھبى " ولعل قصة 
 تزعول نص روائى فى التاريخ لھذا المبدع ا6مازيغى ا6صل الذى كان يأ

روا الحمار أيما تقدير ، وكانوا فى أما الرومان فقد قدّ  .. بأصوله ا6فريقية
كثير من ا6حيان يقدمونه قرباناً لmلھة ، لذا فقد ارتبط بإله الزراعة الرومانى 

صف بقدرته المذھلة كشمس ثانية ، بينما ارتبط بإله الذى ات" ورن سات" 
 بدت ربة الموت وفى الحضارة اEشورية.. الخمرة ديونيسوس عند ا*غريق 

وعلى المستوى .. ة راكعة فوق حمار يبحر عبر نھر الجحيم كضحية قرباني
سيحية العقائدى فقد تجلى كيان الحمار فى ا6ديان السماوية كاليھودية والم
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التى " عزيز "  أكثر من مرة ، فھاھى قصة وا*سRم ، حيث ورد ذكره فيھا
وردت فى سورة البقرة عن ذلك اليھودى الصالح الحافظ للتوراه ، والذى 

، بينما لم يتسنه طعامه مازال على حاله أماته الله مائة عام ، ثم بعثه ليجد 
 بعد  أمام عينيهمرة أخرىحماره قد نفق وتحول إلى عظام كساھا الله لحماً 

 ، لتتحول ھذه القصة إلى معجزة ربانية ظلت نبراساً لqجيال قيامه من رقاده
وفى المسيحية يبقى الحمار ھو أحد القناديل المصاحبة لرحلة .. حتى اEن 
التى ضمت السيد المسيح والسيدة مريم العذراء ويوسف المقدسة العائلة 

، بما أكسب الحمار  الذى يزين كل كنائس العالم ، وھو البناء ا*بداعىالنجار 
وعلى المستوى .. قداسة استثنائية عند عموم المسيحيين والمسلمين معاً 

يونج " العلمى النفسى فى إطار تفسير ا6حRم يأتى الحمار عند العالم الشھير 
ا*كتشافات وت إذا اقترن بالطقس ا*حتفالى ، فى حين أن رمزاً للم" 

ى عشر تيقترب من إثنعمر تواجد الحمار  الجيولوجية تقول أن وا6بحاث
 6ول مرة فى منطقة التى ظھرت يعتبر من فصيلة الخيولألف سنة ، حيث 

 التى تتكاثر 0ته، لذا يعد الحمار الصومالى ھو ا6شھر بين كل سRالصومال 
يصل  عشر شھراً ، قبل منھا بعد أحدأغلبھا طوال العام ، ويأتى المولود 

ومن الحمير ماھو مستأنس ، .. الحمار لمرحلة البلوغ فى خRل أربعة أعوام 
ومنھا ماھو وحشى ، وتتنوع الس0Rت بين ا6ھلى وا6ثيوبى وا6مريكى 

يعد جلد الحمار مصدراً وعلى المستوى الطبى .. والبواتو والمينوتور 
عRوة على  ، لتصنيع بعض العقاقير المنشطة للجنس دون مؤثرات جانبية

 كثير من الجمعيات الخيرية المعنية بالحمار على المحاور النفسية والجسدية

متجاوزاً الكثير ، أما على الصعيد ا*بداعى فقد احتل الحمار مساحة كبيرة .. 
فى بدا   فيه داخل حقل الشعر كما ظھرمن الحيوانات ، مثل ا6دب الذى

 أبيات أحمد شوقى التى يقول فيھا 

مار من السفينة فى الدجى              فبكى الرفاق لفقده وترحمواسقط الح  

 حتى إذا طلع النھار                                  به نحو السفينة موجة تتقدم

 قالت خذوه كما أتانى                                  سالماً لم أبتلعه 6نه 0يھضم
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بRتيرو " سبانى خوان رامون خيمنيز وعلى مستوى الرواية تأتى رائعة ا*
حمار الحكيم " ، وعلى الصعيد العربى تتصدر جوھرة توفيق الحكيم " وأنا 
نفائس الحكى الحديث ، حيث يروى فيھا صداقته مع الحمار ، وكيف أنه " 

.. فى صحبته ومودته وسھولة التعامل معه أحياناً يكون أفضل من ا*نسان 

نيما العالمية قد ظھر الحمار غير مرة فى السى ف الفنأما على المستوى
شى ياحمارى ( رائعة شادية أن نغض الطرف عن  فR نستطيع والمصرية ،

الذى " أمال "  فيلم التى كتبھا مأمون الشناوى ولحنھا محمود الشريف فى) 
م وكتب قصته ھنرى بركات ، وحواره 1952 للسنيما عام  " آسيا "أنتجته

 ولم  الحماركانتصويره مصطفى حسن ، فى حين يوسف عيسى ، وقام ب
المادة السخية على الفنانين التشكيليين فى حركة الفن المصرى ، ھو يزل 

وكان أبرز من تناولوه فى أعمالھم ھم المصور الرائد محمود سعيد فى عمله 
، إضافة إلى مصورين آخرين تأثروا بوجود الحمار " نساء المدينة " الشھير 
، ومن الحفارين   ومصطفى بطبدوى سعفانطھم الريفى ، مثل ى محيمعھم ف

الصياغة اعت شھرتة فى حركة الحفر المصرى عبر  الذى ش اللهإدريس فرج
دوا  الذين جسّ  المصريينا*بداعية لھذا الحيوان الطيب ، ومن أشھر المثالين

 فى  أيضاً والقائمة طويلة.. وآخرون آدم حنين ومحمد رزق  الحمار نحتياً 
لحركة التشكيلية العالمية والعربية ، بما يؤكد ماذھبنا إليه أن الحمار ھو ا
 مثيراً جمالياً شديد العذوبة  يعتبرهأنكذلك ق أيقونة البشرية ، حيث أعتقد بح

 والضمنى ، بعينيه الواسعتين اللتين تحمRن بداخلھما على المستويين الشكلى
ن توحيان با*صغاء النبيل لxنسان طيبة ورقة بالغة ، وأذنيه المد0تين اللتي

وسيقانه ا6ربع شديدة التناسق ، وبطنه اEخذة فى التكور والحيوان معاً ، 
المنتظم ، ليظل ذيله المتھدل إلى أسفل ھو إحدى عRمات حسنه ، النسبى 

وربما لكل ماسبق عرضه ..  ا*فصاح عن فرحه وحزنه وأبرز قدراته على
 عند تناول ھذا للمبدعينلمع المخلوقات الجاذبة نعتبر الحمار واحداً من أ

الكائن الصبور الحمول الحنون المعطاء الملھم الحافظ 6سرار ا*نسان 
.كأيقونة خالدة للبشرية   

محمد كمال                        


